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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ بداية اعتصامات التضامن مع فلسطين في الجامعات الأمريكية في سنة ، كانت مطالب
الطلاب متشابهة نسبيًا على صعيدين: سحب الاستثمارات من شركات تصنيع الأسلحة والمؤسسات
الصــهيونية، والكشــف عــن الأصــول والاســتثمارات المؤسســية. لكــن المطــالب الأقــل تــواترًا تشــير إلى
يـق تمويـل البحـوث الـذي تقـدّمه أطـراف مثـل وزارة علاقـات الجامعـات بالصـناعة العسـكرية عـن طر
الــدفاع وشركــات الأســلحة الخاصــة، الــذي يعقّــد مســألة التــواطؤ المؤســسات الأخلاقي مــع الإبــادة

الجماعية وبالتالي يعقد أيضًا مفهوم سحب الاستثمارات.

إن العديـد مـن الطلاب البـاحثين في الجامعـات في جميـع أنحـاء الولايـات المتحـدة يتورطّـون في إضفـاء
الطـابع المـدني والتقـني علـى الحـرب بـدءًا مـن أسـاس حيـاتهم المهنيـة، وهـذا يعـني أن المسـاعي الحاليـة

لنزع السلاح وتحرير فلسطين ومكافحة الإمبريالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل الطلابي.

مــع ذلــك، دون نمــوذج منهجــي لفهــم مــدى اتســاع نطــاق البحــوث المموّلــة مــن الجيــش في مجمــل
الجامعات الأمريكية، سنفقد فهمنا لمدى انتشارها بسهولة. ودعونا نستخدم نظام جامعة كاليفورنيا
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كدراسة حالة لأغراض التطبيق على نطاق أوسع. وفقًا للبيانات الواردة من موقع “استكشاف المنح”
 كمله تمويلاً مرتبطًا بالجيش بقيمة التابع  لجامعة كاليفورنيا، تلقى نظام جامعة كاليفورنيا بأ
.و ، إلى  مليــار دولار بين ســنتي .و ،- مليــون دولار في الســنة الماليــة
مليــار دولار بين ســنتي  إلى  مــن مختلــف أذ وزارة الــدفاع والجهــات الراعيــة الخاصــة
مثــل لوكهيــد مــارتن وجــنرال أتــوميكس ورايثيــون وبــوينغ ووزارة الــدفاع الإسرائيليــة، مــن بين جهــات

أخرى لا حصر لها.

وفي الفترة من  إلى ، حصلت جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، التي تشتهر عالميًا بأبحاثها
 ــا في لــوس أنجلــوس علــى العلميــة، علــى  مليــون دولار، بينمــا حصــلت جامعــة كاليفورني

مليون دولار، وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا على  مليون دولار.

ووفقًـا لموقـع “اسـتكشاف المنـح”، فقـد كـان هنـاك  منحـة بحثيـة ممولـة مـن الجيـش في نفـس
الفــترة، إذ حصــلت جامعــة كاليفورنيــا في ســان دييغــو علــى  منحــة، وجامعــة كاليفورنيــا في لــوس
أنجلوس على  منحة،وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا على  منحة، وجامعة كاليفورنيا في

بيركلي على  منحة، وجامعة لورانس بيركلي على  منحة، وهكذا. 

ويرجع أحد التعزيزات الأخيرة للأبحاث والتصنيع المرتبطين بالدفاع في جامعة كاليفورنيا إلى “قانون
الرقــائق الإلكترونيــة والعلــوم” الصــادر ســنة  الــذي أجــاز تخصــيص . مليــار دولار لأبحــاث
أشبــاه المــوصلات وتصــنيع الرقــائق. وقــد ساعــد هــذا التمويــل في تشكيــل المركــز العملاق للإلكترونيــات
يمـز”، الـذي يتألـف مـن جامعـة كاليفورنيـا في الدفاعيـة الجـاهزة والأجهـزة الدقيقـة المعـروف باسـم “در
ســان فرانسيســكو، وجامعــة كاليفورنيــا في لــوس أنجلــوس، وجامعــة كاليفورنيــا في إيــرفين، وجامعــة
كاليفورنيا في ريفرسايد، وجامعة جنوب كاليفورنيا. وتعمل هذه الجهات معاً على تسريع عملية تطوير
النماذج الأولية واعتماد تقنيات الحرب الكهرومغناطيسية، والتي يتم فيها توظيف أشباه الموصلات

التي تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية لردع ومهاجمة الأعداء.

لا يمثل هذا النوع من التمويل البحثي الفيدرالي والخاص الانتقال التاريخي من القوى البشرية إلى
التكنولوجيا الفائقة في الحرب على مستوى الرقائق الدقيقة فحسب، بل أيضًا الانتقال من العمل
مــع العســكريين إلى المــدنيين، الذيــن يمثلهــم في هــذه الحالــة الطلاب البــاحثون غــير المنخــرطين في أي

أعمال قتال.

عسكرة الجامعة
من وجهة نظر تاريخية، يمكننا تتبع نمو البحوث التكنولوجية وعسكرة الجامعات إلى بدايات الحرب
البــاردة. في أوائــل خمســينيات القــرن العشريــن، تصاعــدت رغبــة الولايــات المتحــدة في موازنــة الرعــب
المرتبـط بـالمخزون النـووي لروسـيا السوفيتيـة والقمـر الصـناعي “سـبوتنيك” مـن خلال تقليـص القـوى
يـــادة النفقـــات العســـكرية في البحـــث العلمـــي والابتكـــار البشريـــة والأنظمـــة غـــير التكنولوجيـــة مـــع ز
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التكنولوجي، وبالتاليالج خلق نظام دفاعي يتفوق على الخصم.

، يــادة النفقــات العســكرية في قــانون الأمــن المتبــادل الــذي أصــدره ترومــان ســنة وتجســدت ز
يــادة بنســبة  بالمائــة في يــادة بنســبة  بالمائــة في عــدد العلمــاء والمهنــدسين وز والــذي أدى إلى ز
ية. وعلى مستوى الجامعات، تم البحث والتطوير في وزارة الدفاع من أجل التسليح في الحرب الكور
إقرار قانون التعليم الدفاعي الوطني سنة ، الذي كان يهدف إلى “ضمان أمن الأمة من خلال
تنميـة المـوارد العقليـة والمهـارات التقنيـة لشبابهـا وشاباتهـا إلى أقصى حـد”. ونتـج عـن ذلـك تخصـيص
 مليــــار دولار في الفــــترة مــــن  إلى  للمؤســــسات مــــن خلال القــــروض والزمــــالات

والإرشاد والتعليم. 

أخفت هذه التحولات في طبيعة الحرب، ولا سيما توظيفها للقوى المدنية العاملة، الفساد الأخلاقي
للمؤسـسة الأكاديميـة. وربمـا يفسر ذلـك الآثـار الـتي تنزع الشرعيـة عـن مطالبـات سـحب الاسـتثمارات

من الإبادة الجماعية في الوقت الراهن.

يقول جو ويلنيوس في كتابه “التاجر المحارب المسالم” إنه “مع تزايد الدور المدني في الحرب إلى حد
كثر صعوبة”. وهذا يعني أن كبير، أصبح رسم خط دقيق بين العمليات العسكرية وغير العسكرية أ
العلاقـات المؤسسـية مـع إنتـاج الحـرب تبـدو غـير مؤكـدة في حين أن الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة لإنتـاج
الحرب من شركات الأسلحة الخاصة مثل شركة لوكهيد مارتن أصبح أقل وضوحا على نحو متزايد

من الاستعانة بمصادر خارجية للأبحاث من جامعة عامة.

يـق التمويـل العسـكري للتكنولوجيـات قـد يكـون مـن السـهل أيضًـا إخفـاء الفسـاد الأكـاديمي عـن طر
يع البحثية تدعم بشكل واضح أنظمة المهام البحرية والجوية الناشئة. وفي حين أن العديد من المشار
والبريـة، فـإن الغالبيـة العظمـى كمـا هـو موضّـح في ملخصاتهـا، قـد يبـدو للوهلـة الأولى أنـه ليـس لهـا

ارتباط مباشر بإنتاج الأسلحة. 

فعلــى سبيــل المثــال، يهــدف مــشروع بعنــوان “أنيــون الأكســدة في كبريتيــدات المعــادن الانتقاليــة غــير
المتبلورة”، الذي حصل على تمويل بقيمة ,, دولار في سنة  من قبل وزارة البحرية
يـات ليثيـوم أيـون مـن الجيـل التـالي”. وبالنسـبة الأمريكيـة، إلى “المساعـدة في تـوجيه تطـوير مـواد بطار
للباحث الهندسي الذي تبدو أبحاثه غير مهددة بل ومفيدة للمجتمع، يعتبر تمويل وزارة الدفاع أمرًا

لا غنى عنه نظرًا لاتساع نطاق الدعم الذي يقدمه.

مع ذلك، يمكن العثور على تواطئ أقل وضوحًا مع الإبادة الجماعية في عدد من عمليات التعاون
البحــثي لجامعــة كاليفورنيــا مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة مثــل “إسرائيــل”. ووفقًــا لموقــع “اســتكشاف
المنـح”، حصـلت مشـاريع مثـل “الـردع بـالوكلاء” مـن قسـم الاقتصـاد بجامعـة كاليفورنيـا سـان دييغـو
يـــة الأمريكيـــة. وينـــص ملخـــص علـــى مبلـــغ . دولارًا في ســـنة  مـــن قبـــل وزارة البحر
المشروع على أنه يبحث في “علاقة إسرائيل مع حماس في قمع الإرهاب من غزة” وكذلك “العلاقات

في مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد في أفغانستان والعراق والفلبين”. 
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ويتنـاول كتـاب نُـشر لاحقًـا حـول هـذا البحـث بعنـوان “قمـع العنـف مـن خلال الـوكلاء المحليين” طـرق
تحسين استراتيجيات السياسة الخارجية من أجل فرض “السيطرة غير المباشرة” من خلال الحلفاء
بالوكالة. وتم التعاقد مباشرةً على مشاريع أخرى بعنوان “الكشف عن التعليمات البرمجية الضارة
في الأجهزة المدمجة باستخدام التحليل الثابت والتعلم الآلي” و”نهج عملي للملاحة تحت الماء نحو

توطين الأجسام تحت الماء” لتقديم الأبحاث إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، كانت الأبحاث الممولة من وزارة الدفاع تاريخيا بمثابة التمويل الأولي للتكنولوجيات
الناشئة التي يتم استخدامها في نهاية المطاف للتطبيقات العسكرية حتى قبل أن يتدخل رأس المال

الاستثماري.

وفي مقابلة مع مايسون ماكلاي، وهو طالب دراسات عليا في علم النفس بجامعة كاليفورنيا، قال:
بطريقــة مــا يمكــن للمــرء أن يفكــر في وكــالات تمويــل وزارة الــدفاع باعتبارهــا شركــة اســتثمار رأس المــال
الاستثماري العسكري. كدراسة حالة، لنأخذ شركة “أوربيتال إنسايت”، التي قامت، من خلال شراكة
يبًا، بتطوير الذكاء الجغرافي المكاني من مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي وبتمويل قدره مليار دولار تقر
أجل “تدريب نماذج الكشف عن الأشياء في الصور الكهروضوئية”، والتي وعدت بأنها ستكون مفيدة

لمجتمع لاستخبارات الدفاعية.

كمـا دخلـوا في شراكـة مـع شركـة إسرائيليـة ناشئـة لمراقبـة البنيـة التحتيـة. في المراحـل الأولى الـتي اتبعتهـا
شركة “أوربيتال إنسايت”، قدمت جامعة كاليفورنيا أبحاثًا مهمة ممولة من وزارة الدفاع، وبمجرد أن
تطــورت الشركــة وبــدأت في تطــوير الأنظمــة العســكرية، قفــزت شركــة رأس المــال الاســتثماري ســيكويا

كابيتال، التي استثمرت فيها جامعة كاليفورنيا أيضًا، لجمع رأس المال. 

فشلت شركة “أوربيتال إنسايت” في النهاية كشركة ناشئة، وأصبحت حاليا جميع تقنياتها جزءًا من
شركـة تسـمى “برافتـير”، والـتي يتمثـل هـدفها وفقًـا لموقعهـا علـى الإنترنـت، في “جعـل بيانـات الفضـاء

كثر قوةً ويمكن الوصول إليها من أي وقت مضى”. ورؤية الأرض أ

ومـن منظـور السـوق، فـإن هـذه التقلبـات مـن الإنتـاج العسـكري إلى الإنتـاج التجـاري تسـد الفجـوة في
الميل الطبيعي لصناعة الحرب نحو اقتصاد الازدهار أو الكساد. إن التمويل غير المخصص للأسلحة
مـن وزارة الـدفاع يبقـي الأفـراد العسـكريين والبـاحثين الجـامعيين علـى قيـد الحيـاة، حيـث سـيكونون

عاطلين عن العمل خلال فجوات التمويل في فترة ما بعد الحرب.

يــر صــادر عــن وكالــة الحــد مــن الأســلحة ونــ السلاح الأمريكيــة، ذكــر جيفــري فــو الحاجــة إلى وفي تقر
المرونــة الشخصــية والمؤسســية مــن أجــل “الســماح للعلمــاء والمهنــدسين بــالتحرك مــع التحــولات في
يـون أو القلـوب الاصـطناعية وهلـم جـرّ- الطلـب – مـن الصـواريخ علـى سبيـل المثـال إلى أجهـزة التلفز
كبر بكثير”. وهذا الوضع الفريد للطالب الباحث باعتباره منخرطًا في آليات السوق الخاصة بسرعة أ

التي تساهم في الحرب والسلام، يضع الشخص العادي في موقع قوة من خلال عمله.

ــة الرخيصــة مــن طلاب جامعــة ــوان “صــناعة الحــرب تســتخ العمال في مقــال ســابق مشــترك بعن
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كاليفورنيا في سان دييغو”، أوضحت أنا ومايسون ماكلاي وآخرون كيف أن العمل البحثي في جامعة
كاليفورنيا يمثّل بديلاً أرخص بكثير للموظفين المتفانين في وزارة الدفاع أو شركات الأسلحة.

وعلـى الرغـم مـن أن الإضراب الطلابي العمـالي الرسـمي يـو أي دبليـو  الـذي انتهـى في حـزيران/
يونيو الماضي، نأى بنفسه عن مطالب مخيمات التضامن الفلسطينية، إلا أن انسحاب العمال لا يزال
قائمًـا كـأداة محتملـة لسـحب الاسـتثمارات. ويمكـن أن يشمـل ذلـك تعـديل متطلبـات عقـود النقابـة

للسماح للطلاب باختيار مصدر تمويلهم.

ويمكــن أن يعمــل اتحــاد الطلاب علــى خفــض التمويــل المرتبــط بــالجيش بمــرور الــوقت أو وضــع حــد
يع البحثية التي ترعاها وزارة الدفاع. ويجب ضمان التمويل الانتقالي للطلاب الباحثين أقصى للمشار
يع البحثية المرتبطة بإنتاج الأسلحة، أو وزارة الدفاع، أو مقاولي الذين يختارون الانسحاب من المشار

الدفاع من القطاع الخاص.

المصدر: موندويس 
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